سلفيو الهند . 
بين مطرقة الهندوس وسندان اهل البدع 


لا يزال السلفيون في الهند يتعرضون لأنواع من الأذى والحقد والتحريض» 
وذلك من قبل الديوبنديين والتبليغيين وغيرهم من أفراخ أهل البدع» الذين 
يحاولون من حين لآخر» وبشتى الوسائل والحيل إيذاء السلفيين» وتشويه 
صورتهم وتنفير العامة منهم عنهم داخل البلاد وخارجهاء فأحيانًا يعقدون 
المؤمقرات والندوات ويقررون فيها القرارات ضد السلفيين» ويدلون 
بالتصريحات المعادية هم» وأحيانًا ينشرون عنهم الأخبار الكاذبة» ويلصقون 
هم التهم الباطلة» وأحيانًا يرس لون الوفود للوشاية بهم لدى بعض الجهات 
الرسمية والدول المعنية» وأحيانًا جرج الجيش التبليغي مجهرًاء فيقدم على 
هدم مساجد السلفيين أو الاستيلاء على مراكزهم!! 7 


وللأسف يفعلون كل هذه الأفاعيل الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. 
لأجل مصالحهم المذهبية الضيقة» ومن هذا القبيل ما حصل من قبل أحد 
وبسبب وقوعهم في غرور الأغلبية نواب البرلمان المدعو مولانا بدر الدين 
والسواد الأعظم ويزداد عداؤهم أجمل قاسمي الذي يعد من كبار الديوبندية 
وعنادهم من السلفيين يومًا بعد يوم» وساداتهاء عندما اتهم السلفيين بالإرهاب 
كلما يرون في العالم مدا وانتشارًا لهم أمام جلسة البرلمان المفتوحة التي عقدت في 
ولدعوتهم السلفية الصادقة المبنية على يوم الخميس الموافق (۲۷/ 18/17١5م)‏ 
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لمناقشة مشروع قانون تجريم الطلاق 
الثلاث (وهو أن يتلفظ الزوج بكلمة 
«الطلاق» ثلاث مرات في دفعة واحدة)» 
فكان من المفترض أن يتحدث حول هذا 
القانون ويعارضه بالأدلة» ويبين مفاسده 
وأضراره» ويوضح موقفه ومسلكه. 
ويرفع القناع عن وجه الحكومة وأهدافها 
الخبيثة وراء تمرير هذا القانون» لكنه 
للأسف الشديد لم يفعل ذلك كله أبدّاء بل 
قام بأغبى عمل في تاريخ البرلمان» وأتى 
با يشتت كلمة المسلمين ويفرق جمعهم. 
ملقيًا اللوم على السلفيين ومتهًا إياهم 
بالإرهاب» من دون أن يراعي حرمة 
المنصب الذي يتولاه. ومن دون أن يفكر 
في خطورة التوقيت والمكان وفي العواقب 
الوخيمة التي تترتب على ذلك. 

ومن الطريغي جدًا أن يثير اتبامه هذا 
غضب السلفيين واستياءهم» وأن يجرح 
مشاعرهم ومشاعر الشرفاء والمخلصين في 
داخل الهند وخارجهاء وأن تصدر ردود 
أفعال قوية من عامة السلفيين وخاصتهم. 

وبالرغم من أن المذكور تراجع عن 
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اتهامه وقدم اعتذاره رسميًا؛ إلا أن آثار 
(اتهامه الباطل) لا تزال تجرح قلوب 
الكثيرين ونفوسهم؛ لأن ذلك لم يصدر 
نعط ی ر ورعن شخص 
مسؤول نائب في البرلمان» وهو -أيضًا- 
أحد خريجي جامعة ديوبند الإسلامية» 
وعضو فعال في مجلس إدارتها» وعضو في 
الجمعيات والمؤسسات الدينية الأخرى. 
وهو -أيضًا- صاحب شركة العطورات 
ذات ماركة تجارية عالمية شهيرة «أجمل 
للعطور». وإن توجيه اتهام الإرهاب إلى 
أحد الأشخاص أو الجمعيات أو المنظمات 
وخاصة في هذا العصر ومن شخص 
مسؤول كالنائب المنتتخب ومن منصة 
كالبرلمان وفي بلد مثل اهند؛ لا شك إنه 
أشد وأخطر مما يتصور» وأجرح وأنكى 

من ضرب السيف والسنان. 

جراحات السنان لها التثام 
ولا يلتام ما جرح اللسان 

وأيضًا: 

وجرح السيف تد مله فيبرى 

ويبقى الدهر ما جرح اللسان 


- 


SESE ASAS ASAS 


كما أن صمت قادة الجماعات ورؤساء 
الميئات الإسلامية؛ مثل: جمعية علماء 
المندء وجامعة ديوبندء وجامعة الندوة 
وغيرها إزاء (هذا الاتهام) والله إنه لأمر 
مؤسف ومخزي للغاية» ويدل على عدم 
جديتهم في جمع كلمة المسلمين» وعلى 
عدم إمكانية خروجهم من ضيق العباءات 
الطائفية والمذهبية. 

وأما ما جاء من الردود والإدانات 
من قبل بعض شخصياتهم؛ إن هي مجرد 
إشارات أو مجاملات لا تتقوى ولا تتجاوز 
القول بالأفواه مع العلم بأن جمعية أهل 
الحديث وافقت رأي الأغلبية في هذه 
المسألة؛ أي: مسألة الطلاق المذكورة مع 
كونه خالقًا لذهبهم المبني على نصوص 
القرآن والسنة» وذلك حفاظا على جمع 
الكلمة ووحدة الصف. 

ولكن ماذا حصلت عليه في المقابل؟ 
وصفت بأنها جماعة إرهابية تقوم وراء 
كل العمليات الإرهابية التي تحصل 
في البلادء وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان أم الإساءة والبهتان؟ 


وكا يعلم الجميع بأن الهند بلد متعدد 
الأعراق والديانات والحضارات» ومتنوع 
اللغات واللهجات والثقافات» ويعد سابع 
أكبر بلد من حيث المساحة» وثاني أضخم 
بلد من حيث السكان» الذين يتجاوز 
عددهم أكثر من مليار نسمة» ويدين 
غالبيتهم باهندوسية» بين المسلمون تبلغ 
نسبتهم حوالي )/.٠١(‏ من إجمالي السكان 
وفق بعض الإحصائيات الواقعية» فهم 
يشكلون بذلك أكبر تجمع إسلامي في 
العالم بعد إندوئيسيا. 

وبالرغم من أن دستور البلاد يسمح 
للجميع -للمسلمين وغيرهم-بممارسة 
شعائرهم الدينية ومشاركتهم في العملية 
السياسية بكل حرية وبلا تمييز؛ إلا 
أن الطابع ال مندوسي والوضع الطائفي 
هما الغالبان على المجتمع بصفة عامة» 
والمسلمون بالذات يواجهون الظروف 
السيئة والتحديات الخطيرة منذ 
استقلال البلاد» وإن المتأمل في حالهم 
يلحظ مظاهر الضعف واليأس والتبعية 
والتخلف لدى أغلبهم وفي كل جانب 
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بل وتعد ظروفهم الراهنة هي الأسوأ 
بالنسبة لهم منذ الاستقلال» فالبلد بأكمله 
يمر حاليا بمنعطفات ومتغيرات خطيرة» 
بسبب وصول الأحزاب القومية المتشددة 
إلى سدة الحكم» وبسبب سياساتها العدائية 
والعنصرية وأجنداتها المسمومة الحادفة إلى 
تفكيك المسلمين وتدمير هويتهم. فبدلًا 
من أن يتحد المسلمون ويسعوا لتوثيق عرى 
الأخوة والمحبة والإيان بين أبناء الأمة 
الواحدة» وأن تكون لهم كلمة موحدة في 
مثل هذه الظروف الصعبة؛ نراهم للأسف 
الشديد ينقسمون إلى أحزاب وفرق مختلفة» 
والأشد من ذلك بأننا نرى هؤلاء المفترقين 
يجعلون حزبهم وجماعتهم هو حور الولاء 
والبراء»ء وأساس الحب والبغضء ومبداً 
الاتفاق والافتراق» حيث يضلل بعضهم 
بعضّاء ويكفر بعضهم بعضّاء حتى 
وصلت الأمور في الآونة الأخيرة إلى 
القتال والصدام» وإلى رسوخ الطائفية 
والحزبية في أذهان الكثيرين لتتكدر 
الأجواء من فترة لفترة بنعرات بغيضة 
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وشعارات كريبة» ولتزداد الآمة الواحدة 
تفرقًا وتشتنًا وضعمًا وهوانًا» في حين 
يتربص بهم الأعداء» ويخططون ضدهم 
ليلا أو ناراك ويشعلون نار الفرقة بينهم 
لتكسيرهم وتمزيقهم وإنهاء وجودهم. 

ففي مثل هذه الظروف الحرجة هل 
يعقل أن يصدر مثل هذا الاتهام تجاه جماعة 
المسلمين؟ ومن شخص يعد عالمًا وعضوًا 
باررًا في البرلمان؟ هذا غير معقول» بل 
مرفوض جملة وتفصيلا. 

فهذا الاتهام وما سبقه من الاتبامات 
والافتراءات من قبل بعض الديابنة 
والصوفيين القبوريين في حق السلفيين فيا 
يتعلق بالإرهاب؛ إن| هو زور وبهتان» مع 
أن الجميع -الديوبنديين وغيرهم- يعلم 
علم اليقين بأن السلفيين وعلاءهم هم 
أشد أعداء الإرهاب والتطرف والفسادء 
وألد أعداء البغي والخروج والاعتداء في 
العالم» وذلك لأجل إيانهم القوي بثوابت 
الإسلام ومبادئه العظيمة» والذي يأمر 
أهله بالعدل والإحسان» وينهاهم عن 
الظلم والجور والعدوان. 


SALES 


وإن للسلفيين مواقف نبيلة في محاربة 
الإرهاب بجميع صوره وأشکاله» 
ومساعي جليلة في مكافحة الأفكار 
المتشددة والتنظييات المتطرفة عبر التاريخ 
والزمن» فلا تكاد تخلو مكتبة من المكتبات 
الإسلامية إلا وفيها مؤلفات ومقالات 
سلفية تحذر الناس من هذا الداء العضال 
والوباء الخطير» وتنادي بالوقوف في 
وجهه. واجتثاثه من جذوره» والحزم مع 
صانعيه ومرتكبيه ومروجيهء وتجفيف 
منابعه وموارده. بل لا يكون الأمر مبالغا 
فيه إذا قيل: بأن جهود العلماء السلفيين 
تفوق كل الجهود العلمية والمساعي 
الفكرية والتربوية في حاربة الإرهالة 
والتطرف في عصرنا الحاضر. ومع كل 
ذلك نرى ما يحزن القلب من هجمات 
إعلامية شرسة ضد السلفيين ومبادئهم 
ومناهجهم. 

ولا شك أن السلفية منهج رباني 
أصيل» ومنهاج نبوي قويم» تقوم على 
مبدأ التمسك بالكتاب والسنة ومنهج 
سلف الأمة» وتجمع بين الأصالة 


والمعاصرة» وبين الفطرة السليمة 
والحضارة المدنية» وتتميز بالوسطية 
والاعتدال» وتتسم بالتسامح والألفة 
والسلام والرحمة» وتقدر عب التعامل 
والتعايش مع مختلف الحالات ومتنوع 
المجتمعات» وتصلح لكل زمان 
ومکان» وَتُضْلح كل عصر ومصر. 

بل هي الدين والحياة والعمل والنجاة» 
وهي مصدر العز والرقي والازدهارء 
وشعار النصر والفوز والرفعة والتمكين. 
وهي أوضح صورة للإسلام الذي جاء 
لإسعاد البشرية جمعاء وإخراجها من 
ظلءات الشرك والجور والفساد إلى أنوار 
التوحيد والعدل والصلاح» وليس كا 
يظن بعضهم أو يتهم بأنها منهج الغلظة 
والقسوة» وطريق العنف والرفض وعدم 
الرضا والقبول بالآخرء لا أبدَّاء بل إنها 
في الحقيقة تحارب سائر أشكال العنف 


والتعصب» و صور الإرهاب 
والعطرف. 
والإرهاب لا دين له ولا ملة» ولاعرق 


له ولا هوية» ولا وطن له ولا جنسية» 
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فهو وباء عالمي خطير لا يفرق بين مسلم 
وكافر» ولا بين طفل وامرأة» ولا بين 
قريب وبعید» ولا بين مسجد ومعبد» بل 
يأكل الأخضر واليابس» ويحرق الحرث 
والتسل. 

وإنه من الخطأ الكبير الخلط بين 
السلفية وبين هذه المجموعات الإرهابية 
التي تقاتل تحت مسمى الإسلام 
فقد أساءت هذه المجموعات المتطرفة 
كثيرًا إلى الإسلام والمسلمين بسبب 
تصرفاتها الوحشية وأفكارها الفاسدة» 
حيث استخدم الأعداء والمتربصون 
هذه المجموعات كأداة وذريعة لشن 
حملات شرسة ضد الإسلام والمسلمين» 
ولتشويه صورتهم النقية وتوجيه سهام 
خبيثة ملوثة إليهم عبر وسائل ماكرة 
وقنوات فاجرة» ولتخذيل المسلمين 
ومحاربتهم وغزو بلادهم ظلمًا وجورًا 
وعدواناء حتى وصل الأمر إلى أن 
أصبح في نظرهم كل متدين إرهابياء 
وكل ملتزم متطرفًاء وصارت اللحية 


لديم شعارًا للتخلف: يخافون اليا 
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وينظرون إليها بعين الشك والريبة. 
فاتهام السلفية هو في الحقيقة اتهام 
لدين الإسلام» والإسلام بريء من جميع 
الابامات الباطلة» وعلى الأمة الإسلامية 
جمعاء التوحد والتكاتف وتضافر الجهود 
في مواجهة الإرهاب والآفكار المتطرفة. 
قال تعالى: #وأطيعوا الله ورسوله ولا 
ی ر يحكم واصبروا 
إن الله مع الصّابرين* [الأنفال: .]٤١‏ 
ولا كان الشيء بالشيء يذكر؛ فلا بأس 
من ذكر بعض المعارضين من المسلمين 
للدعوة السلفية في شبه القارة الهندية. 

-١‏ من أبرز المعارضين من المسلمين 
للدعوة السلفية في شبه القارة المهندية 
الشيعة والروافض: فعداؤهم للصحابة 
والأئمة معروف» وعنادهم من أهل 
السنة والجاعة باين للجميع لا يحتاج إلى 
تفاصيل. 

-١‏ ومنهم -أيضًا - البريلوية 
والقبوريون الذين يسمون أنفسهم: 
آهل السنة والجماعة في شبه القارة 
الهمندية» ويتتمون إلى إمام البدعة أحمد 


- 
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رضا خان البريلوي» نسبة إلى إحدى 
مدن ولاية أترابراديش الهند» ويعدون 
غيرهم ضالين مضلينء والحق آم 
ضالون وغارقون في البدع والخرافات» 
فهم في واد وأهل السنة في واد آخر. 

٣-ومنهم‏ أيضًا الديوبندية والصوفيون 
الذين ينتسبون إلى ديوبند» وينتمون 
في الفروع إلى الحنفية» وني العقيدة إلى 
الأشاعرة والماتريدية» وفي السلوك إلى 


الطرق الصوفية الأربعة: النقشبندية» 
والقادرية» والحشتية») والسهروردية» 
وني التبليغ إلى الأصول الإلياسية الستة 
المعروفة. 


وكان عداؤهم للدعوة السلفية 
وأصحابها ظاهرًا وجليًا لدى كبار 
والذين أظهروا 
عنادهم وبغضهم. وألفوا المجلدات 
في الرد على الدعوة السلفية وأتباعها؛ 
مثل: شيخهم المعروف خليل أحمد 
السهارنفوري في كتابه المعروف: (المهند 
على المفند)» والشيخ حسين أحمد 
مدني (الملقب بشيخ الإسلام) في كتابه 


المتقدمين منهم» 


المشهور: (الشهاب الثاقب في الرد على 
المسترق الكاذب)» والشيخ أنور شاه 
الكشميري (المشهور بشيخ الحديث) 
في حاشيته (فيض الباري على صحيح 
البخاري)» وغيرهم من كبار علماء 
الديابنة وساداتهم وفقهائهم 

وهكذا كان حالم في إعلان العداوة 
تجاه هذه الدعوة وأتباعها في القديم» 
ولكنهم أصبحوا اليوم أذكياء: يلجؤون 
إلى وسائل الخداع والحيل» ويظهرون 
العداء والبغض في مكان دون آخر»ء ولدى 
جهات وشخصيات دون أخرى. 

ولااندري! لماذا هم يلجؤو ن إلى وسائل 
الحيل والخداع؟ 

ونتساءل -أيضًا- أليس من قراراتهم 
الموقرة في المؤتمرات والندوات بأن الخروج 
من المذاهب الأربعة كفر وإلحاد وزندقة؟ 

ولكن للأسف ينسون أنفسهم عندما 
يقولون: 

بأننا على مذهب الأشاعرة والماتريدية 
في الاعتقاد. 

وعلى طرق الصوفية الأربعة في 


واو ا ایا وداج عاد باج باجي لدي نلاجه راد راد يباج ملح ماج علاحةه مار ما 
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السلوك. 

أليس هذا خروجًا سافرًا عن مذاهب 
الأئمة الأربعة ومعتقداتهم؟ 

فهل كان أحد الأئمة أشعريًا أو ماتريديًا 
أو صوفيًا أو قادريًا أو جشتيًا أو نقشبنديًا 
أو سهرورديًا؟ 

وهل كان أحدهم يتوسل بالأموات 
والقبور ويتشفع بالأولياء والأضرحة؟ 

وهل كان أحدهم يقول بوحدة الوجود 
والحلول والاتحاد؟ 

فلماذا خرج هؤلاء القوم من المذاهب 
الأربعة في الإيهان والعقيدة والسلوك؟ 

وماذايسمّى خروجهم هذا لدى العوام 
والخواص؟ 

ولماذا الخوف والقلق من الدعوة 
السلفية وأتباعها؟ 

هذه تساؤلات جوهرية وغيرها تثار 
لدى العقلاء والغيورين» وهم الآن 
يريدون الإجابة المقنعة عنها!! 

ومعذرة! فقد طال الكلام في 
هؤلاء الناس؛ بسبب وقوعهم في 
غرور الأغلبية والسواد الأعظم. 


وبسبب زعمهم: أنهم آهل الحق 
فقطفي هذاالزمان» وأماغيرهم 
فهم في الزيغ والضلال» وبسب خفاء 
موقفهم وغموض أمرهم لدى كثير 

فعلينا أن نتحد ونجتهد في نشر 
دعوة الإسلا ع الصادقة» والدفاع 
عنها وعن أصحابهاء ونعمل بالحكمة 
والمو 2 عظة | سے ا ونجادل بالتى 
بالعلماء الربانيين الصادقين» وأن تكون 
الوسطية والاعتدال شعارًا ومنهجًالنا 
في حياتناء وذ نجتنب | لغلو والتطرف» 
ونصبر ونتحما » وندعو الله أن يحفظ 
هذه الدعوة وأصحابها من كل شر 
وسوء ومكروهه 

1 فتح الهند في آخر الزمان 
عَنْ تَوبَانَ مَولَى رَسُولٍ الله َء قال: قال رول 
الله ع «عصَابَتَان منْأ خْرَرْهُمَا الله من 


الثار : عصَابَة تَعْرُو الْهنْدَ , وَعصَابَة تَفُونّ مَعَ 
عيسى بن مَرْيَمَ عَليْهِمًا السلام». 


رواه النسائي. والإمام أحمد. وصححه الألباني في 


«السلسلة الصحيحة» (5؟195). 


